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MEDIA

غرامات روسية على 
»فيسبوك« و»تويتر«

»قسد« تتصدر قائمة منتهكي 
الحريات الإعلامية السورية

بغداد ـ براء الشمري

ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــقـــنـــوات  ــ ــواقـ ــ ــم تـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
ــة مــنــضــويــة  ــيــ ــراقــ ــة وعــ ــاريــ ــبــ فـــضـــائـــيـــة إخــ
ــاد الإذاعــــــــات والــتــلــفــزيــونــات  ضــمــن »اتــــحــ
ــيـــة«، المـــقـــرب مـــن الـــحـــرس الــثــوري  الإســـامـ
ــعـــودة لــلــعــمــل، بــعــد مـــرور  ــي، مـــن الـ ــرانــ الإيــ
شهر على حجبها بقرار من واشنطن التي 
اتهمتها بانتهاك العقوبات الأميركية ضد 
ما  المليشيات،  لنشاطات  والــتــرويــج  إيـــران 
دفع بعض الفصائل للمضي قدماً بإنشاء 

مواقع إخبارية جديدة.
في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، 
صــــــادرت واشـــنـــطـــن مـــوقـــع قـــنـــاة »آســـيـــا« 
المشمول  للسياسي  المــمــلــوكــة  الــفــضــائــيــة 
حــبــيــب،  آراس  الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـــوبـــات  ــالـــعـ بـ
التي يملكها رئيس  »آفـــاق«  قناة  ومــوقــع 
ــوزراء الــســابــق نــــوري المـــالـــكـــي، إضــافــة  ــ ــ الـ
»النعيم«  أخــرى هي  إلــى قنوات فضائية 
و»الإشــــــــــــــــراق« و»كـــــــربـــــــاء« و»الأنـــــــــــــوار« 
و»المــســار الأولــــى«، كما شملت المــصــادرة 
»كتائب  موقع وكالة »المعلومة« التابعة لـ

حزب الله« العراقية. 
مــقــرب مــن فصائل عراقية مسلحة  مــصــدر 
»العربي الجديد«، إن بعض الأطراف  قال لـ
ــــدة بـــأســـمـــاء  ــــديـ ــــع جـ ــــواقـ بـــــــدأت بــــإنــــشــــاء مـ
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي صـــــودرت مـــن قبل 
واشنطن، مشيراً إلــى وجــود تــعــاون تقني 
بيروت  اللبنانية  العاصمة  في  جهات  مع 
مــتــخــصــصــة فـــي إنـــشـــاء وتــصــمــيــم المــواقــع 

وصناعة المحتوى.
ــو لــجــنــة  ــر عــــضــ ــبــ ــتــ ــة، اعــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ مــــــن جــ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان العراقي 
المتحدة  الولايات  أن مصادرة  الفايز  عامر 
لمواقع إخبارية تابعة لفصائل في »الحشد 
الشعبي« »غير مجدية«، مضيفاً في حديث 
ــك الــجــهــات  ــلـ ــي الــــجــــديــــد«، أن »تـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
ستجد منصات ومواقع أخرى لبث ما تريد 

ومواصلة إعامها«.
ــايــــز، وهـــــو قــــيــــادي فــــي تــحــالــف  ــفــ ــال الــ ــ ــ وقـ
»الــــفــــتــــح« )الــــجــــنــــاح الـــســـيـــاســـي لــلــحــشــد 
ــع فــضــائــيــات  ــواقـ الـــشـــعـــبـــي(، إن »إغــــــاق مـ
للحرية  عراقية مخالف  إخبارية  ووكــالات 
الحجب »يمثل  قـــرار  والــديــمــقــراطــيــة«، وإن 
في  متوقعاً  للفصائل«،  واضحاً  استهدافاً 
الــوقــت نــفــســه المــزيــد مــن عــمــلــيــات الحجب 
التي ستستهدف وسائل الإعام في العراق.
ــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة  وكـــشـــف أن »أصــــحــــاب المـ
ــحــــث عــن  ــبــ ــي الــ ــ ــم فــ ــ ــــودهـ ــهـ ــ يـــــواصـــــلـــــون جـ
التي  العراقية  الحكومة  منتقداً  الــبــدائــل«، 

قال إن مواقفها لا تلبي الطموحات.
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي الــســابــق عــدنــان 
ــاب بــعــض  ــطــ الــــدنــــبــــوس تـــحـــفـــظ عـــلـــى خــ
أنــه اعتبر أن  وسائل الإعــام العراقية، إلا 

منوعات

حجب المواقع الإخبارية من قبل واشنطن 
واعتبر  العراقي،  الشأن  في   

ً
تدخا يشكل 

القرار عقوبة جماعية ضد وسائل الإعام. 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  وأضـــاف، 
الفضائيات  نــؤيــد  أنــنــا  »ذلـــك لا يعني  أن 
ــــى صــــعــــوبــــة ســـيـــطـــرة  ــ ــة«، مــــشــــيــــراً إلـ ــ ــافــ ــ كــ
وسائل  على  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
إنشاء  بإمكانها  لأن  أغلقت،  التي  الإعـــام 

أخــرى بتسميات ووجــوه  إخبارية  مواقع 
ــديــــدة. وبـــــنّ الـــدنـــبـــوس أن الإجـــــــراءات  جــ
نتائج ملموسة،  إلــى  تــؤدي  لن  الأميركية 
مشيراً إلــى أن فــرض عقوبات أخــرى على 
ــديــــدة مـــرهـــون  ــيـــة جــ ــراقـ ــائــــل إعــــــام عـ وســ
يعلم  لا  »الــتــي  الأميركية  الإدارة  بــقــرارات 
أحد ماذا تفكر في الخفاء«. وانتقد ضعف 
ــذا المــلــف،  أداء الــســلــطــات الــعــراقــيــة فـــي هــ

إرادة  »الدولة ليست صاحبة  أن  موضحاً 
سياسية كاملة«. ولفت إلى أن الأميركين 
العراق،  في  فاعلن  يــزالــون  لا  والإيرانين 
مــضــيــفــاً »لــــن نــتــمــكــن مـــن فــعــل أي شـــيء، 
فــإيــران مثا قطعت المــيــاه عــن الــعــراق، في 
ظــل ســكــوت عــراقــي مــطــبــق، وعـــدم صــدور 
أي إدانــــات مــن وســائــل الإعــــام والــجــهــات 

الرسمية«.
 شــهــدت الــفــتــرة المــاضــيــة هــجــومــاً مــن قبل 
مليشيات مسلحة  في  وقيادات  سياسين 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بسبب 
ــة لــلــفــصــائــل  ــابـــعـ إغـــــــاق وســــائــــل إعـــــــام تـ
»عصائب  مليشيا  زعــيــم  قــال  إذ  المسلحة، 
أهل الحق« قيس الخزعلي، في وقت سابق، 
إن »استياء واشنطن على مواقع إخبارية 
 واضحاً على أن مشروع 

ً
عراقية يمثل دليا

أمــيــركــا وحلفائها وصــل إلــى هــذه المــواقــع 
بعد الفشل في ميدان المواجهة العسكرية«، 
الــحــيــاد تجاه  الــوقــوف على  بــعــدم  مطالباً 
هذه الخطوة. ولفت إلى أن إغاق عدد من 
يمثل مؤشراً  العراقية  الإخــبــاريــة  المــواقــع 
خــطــيــراً يعكس »حــقــيــقــة الـــعـــداء المــوجــود 
في عقول أصحاب هذا المشروع«، مضيفاً 
»لا نــعــتــقــد أن الـــكـــام يــنــفــع مـــع أصــحــاب 

المشروع المعادي«.
الشعبي«،  »الحشد  في  القيادي  دعــا  كما 
الـــنـــائـــب أحـــمـــد الأســـــــدي، »هــيــئــة الإعــــام 
والاتصالات« العراقية إلى التحرك سريعاً 
من أجل تأمن المواقع الإخبارية العراقية 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  والشبكات 
مــن خـــال حــجــز المــســاحــات الــخــاصــة بها 
ضــمــن الـــتـــزامـــات الــهــيــئــة، مــضــيــفــاً »ربــمــا 
ــذه المــــرة  ــ ــرى حـــربـــاً جــــديــــدة ومــعــلــنــة هـ ــ نـ
الــتــي تعبر  مــن خـــال اســتــهــداف الأدوات 
عـــن تــوجــهــاتــنــا الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــديــنــيــة، وهـــي خــطــوة مــدانــة ومخالفة 
يتعلق  ما  في  الدولي  للقانون  وصريحة 
بحرية الصحافة التي لطالما تشدقت بها 

كل الإدارات الأميركية«.
وأشـــــار إلــــى أن مـــا قــامــت بـــه وزارة الــعــدل 
الأميركية من حجب واستياء على مواقع 
ــن الـــوكـــالات  الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة وعـــــدد مـ
الإخــبــاريــة الــتــي »تــمــثــل جـــزءاً أســاســيــاً من 
ثــقــافــة المــجــتــمــع الــعــراقــي« يــمــثــل »انــتــهــاكــاً 
التي  وللقوانن  الصحافة،  لحرية  صارخاً 

تنظم هذه الحريات«.
في مارس/ آذار الماضي، أكدت وزارة العدل 
إلكترونين  مــوقــعــن  مـــصـــادرة  الأمــيــركــيــة 
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه«  ــتـ تـــابـــعـــن لمــلــيــشــيــات »كـ
الـــعـــراقـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن المـــوقـــعـــن هما 
لاستخدامهما  و»المــعــلــومــة«،   »r-m-n.net«
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي مــــن قـــبـــل مــلــيــشــيــات 
ــفـــة مــنــظــمــة  ــنـ ــه« المـــصـ ــ ــلـ ــ ــائــــب حــــــزب الـ ــتــ »كــ

إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.

تعاون مع جهات لبنانية 
متخصصة في التصميم 

وصناعة المحتوى

عبد الرحمن خضر

ق »المركز السوري للحريات الصحافية« 
ّ
وث

فــي »رابــطــة الصحافين الــســوريــن« وقــوع 
27 انتهاكاً ضد وسائل الإعــام في سورية 
خــال النصف الأول من عــام 2021، كــان من 
أبرزها إصابة إعاميَن اثنن، و14 انتهاكاً 
من حــالات الاعتقال والاحتجاز، إلى جانب 
ثــاثــة انــتــهــاكــات ضـــد المـــراكـــز والمــؤســســات 
الإعــامــيــة وثــمــانــي حـــالات مــن الانــتــهــاكــات 
ــنــــع مــــن الـــعـــمـــل أو الــتــغــطــيــة(.  الأخـــــــرى )المــ
ــالـــة الــتــضــيــيــق عــلــى  ــح المــــركــــز أن حـ ــ ــ وأوضـ
بها  المحيطة  والمخاطر  الإعامية  الحريات 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 2021  شكلت خـــال 
إذ كانت سبباً  الهاجس الأكبر للإعامين، 
المرتكبة بحقهم،  الانتهاكات  مباشراً لمعظم 
بالرغم من انخفاض وتيرة المعارك والقصف 
الـــتـــي تــعــد أحــــد أبـــــرز أســـبـــاب الانــتــهــاكــات 

الموثقة على مدار السنوات السابقة.
وأضـــاف، في تقرير أصــدره مساء الأربعاء 
ــــي، أن مـــقـــارنـــة أعــــــــداد الانـــتـــهـــاكـــات  ــاضـ ــ المـ
النصف الأول من عام 2021  المرتكبة خال 
الأول من  النصف  مــدار  المرتكبة على  بتلك 
الخط  انــخــفــاض  يظهر  السابقة،  الــســنــوات 
البياني لانتهاكات تدريجياً منذ عام 2017 
الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات. ولفت إلى 

أن »حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، المــكــوّن 
الأبـــــرز فـــي »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قــــســــد(، تـــصـــدّر قــائــمــة الـــجـــهـــات المــرتــكــبــة 
الأول من 2021،  النصف  لانتهاكات خال 
مــن مجموع  حـــالات  تسع  عــن  بمسؤوليته 
ــركــــزت الــنــســبــة  الانـــتـــهـــاكـــات الــــــــ27 الـــتـــي تــ
تليها  الحسكة  محافظة  فــي  منها  الكبرى 

دمشق وحلب ثم إدلب ودير الزور.
ــوع انـــتـــهـــاكـــن ضــــد المـــــرأة  ــ ــ كـــمـــا ســــجّــــل وقـ
الإعـــامـــيـــة، ارتــكــبــا فـــي مــحــافــظــة الحسكة 
ــان الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــســـؤولًا  ودمــــشــــق، كــ
ــكـــب »حـــزب  ــد، بــيــنــمــا ارتـ ــ عـــن انـــتـــهـــاك واحــ
ــتـــهـــاك الآخــــر.  ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« الانـ الاتــــحــ
الصطوف،  المركز محمد  الباحث في  وقــال 
»العربي الجديد« إن الانتهاكات الناتجة  لـ
عن القصف الذي كان يعتبر العامل الأبرز 
لكن سلطات  تراجعت،  الإعامين  قتل  في 
الــواقــع بــدأت بالتضييق على العمل  الأمــر 
الإعــــامــــي فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، وهــــذا 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الإعــــامــــيــــن والمــــؤســــســــات 
الــعــامــلــة فـــي تــلــك المــنــاطــق بــشــكــل مــبــاشــر، 
مشيراً إلى أن المشهد لا يزال سلبياً رغم من 

تراجع الأرقام.
وأضاف أن هذا بدا جلياً في منطقة سيطرة 
التي  ســوريــة  شرقي  شمال  الذاتية  الإدارة 
ــت المــرتــبــة الأولــــى بــعــدد الانــتــهــاكــات، 

ّ
احــتــل

ــوى المــعــارضــة  ــوات الــنــظــام وقــ وتــبــعــتــهــا قــ
المنتشرة شمال غربي الباد.

وفـــي تــقــريــر أخــيــر لمنظمة »مــراســلــون با 
حــــدود«، تــذيّــلــت ســوريــة مــرة أخـــرى قائمة 
ــوداً عـــلـــى الــعــمــل  ــيــ الــــــــدول الـــتـــي تـــفـــرض قــ
ـــ173،=  ــ ــ الــصــحــافــي، وجـــــاءت فـــي المــرتــبــة ال
المنظمة  بلداً شملها مؤشر   188 أصــل  مــن 
تقريرها  فــي  وصفتها  أن  بعد  الحقوقية، 
الـــســـابـــق بــأنــهــا واحــــــدة مـــن أكـــبـــر ســجــون 

الصحافين في العالم.

استهدف الإجراء الأميركي عشرات المواقع المدعومة من إيران )مرتضى سوداني/ الأناضول(

)دليل سليمان/ فرانس برس(

فرضت محكمة روسية  أول من أمس، الخميس، غرامات على شركتي »فيسبوك« 
و»تويتر« الأميركيتن العماقتن، للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو 
»غير قــانــونــي«، فــي أحــدث تطور فــي أزمــة بــن روســيــا وشــركــات التكنولوجيا 
الكبرى. اتخذت موسكو خطوات في الأشهر الأخيرة لتنظيم وكبح قوة وسائل 
على  غرامات  وفرضت  العماقة،  التكنولوجيا  وشركات  الاجتماعي  التواصل 
انتهاكات المحتوى، فيما تسعى لإجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في 

روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.
وقــالــت محكمة تــاغــانــســكــي الــجــزئــيــة فــي مــوســكــو إنــهــا فــرضــت غـــرامـــات على 
أميركياً(، لارتكاب  »فيسبوك« بلغت قيمتها ستة ماين روبــل )81320 دولاراً 
مخالفتن إداريتن مختلفتن تتعلقان بشروط حذف أصحاب مواقع المعلومات 
أو مواجهة عــقــوبــات. وقــالــت المحكمة إنها فرضت غــرامــات مجمعة  المــحــظــورة 
تطبيق  وعلى  روبــل،  ماين   5.5 الإجمالية  قيمتها  تهمتن  في  »تويتر«  على 

»تليغرام« للتراسل قيمتها 11 مليون روبل في ثاث جرائم مختلفة.
ولم ترد »فيسبوك« و»تويتر« أو تطبيق »تليغرام« على طلبات للتعقيب. ودعت 
الجهد  لبذل مزيد من  الاجتماعي  التواصل  تدير منصات  أخــرى شركات  دول 
لضبط المحتوى. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممثلن 
عن تلك المنصات الأسبوع الماضي، وحــذر من فــرض غرامات تصل إلــى 10 في 
الذي  المحتوى  حــذف  في  الشركات  تلك  أخفقت  إذا  العالمية  عائداتها  من  المائة 

يحض على الكراهية والعنصرية.
 »تويتر« تخضع بالفعل 

ّ
وقالت الجهة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا إن

ــــارس/آذار، بسبب تغريدات تحتوي على  مـ فــي روســيــا منذ  لإجـــراءات عقابية 
صور خليعة لأطفال ومعلومات عن تعاطي المخدرات ودعوات لقصر لانتحار.

تنفي »تويتر« السماح باستخدام منصتها للترويج لسلوكيات غير قانونية، 
 ســيــاســتــهــا لا تــتــســامــح مــع الاســتــغــال الــجــنــســي لــأطــفــال وتحظر 

ّ
وتــقــول إن

الترويج لانتحار وإيذاء الذات.
)رويترز(

المليشيات العراقية تتحايل على حجب واشنطن لمواقعها

ستصدر المحادثات التي جرت بين أخبار
الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما والمغني بروس سبرينغستين 
بعد بثها هذه السنة على منصّة 

»سبوتيفاي«، في كتاب من المزمع 
نشره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 

بحسب ما كشفت دار »بنغوين 
راندوم هاوس«.

أجرت خدمة الضرائب الهندية، 
يوم الخميس، عمليات مداهمة 

في مقار الصحيفة اليومية 
الكبرى »داينيك باسكار« والمحطة 

التلفزيونية »بهارات سماشار« اللتين 
انتقدتا تعامل حكومة ناريندرا 

مودي مع جائحة »كوفيد-19«، ما 
أثار اتهامات بالترهيب.

ستعرض »غوغل« على 
مستخدمي محرك البحث لديها 

المزيد من المعلومات حول سبب 
العثور على النتائج التي تظهر 

لهم. الباحثون عبر«غوغل« سيصبح 
بمقدورهم الآن النقر للدخول في 
تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج 

مع كلمات البحث المحددة.

تعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف 
المحمول في إيران بعد أسبوع 
من احتجاجات في جنوب غرب 

البلاد بسبب نقص المياه، حسبما 
ذكرت جماعة مراقبة أول من 

أمس، الخميس، ووقوع اضطرابات 
أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص 

على الأقل.

صادرت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عشرات المواقع التابعة لـ»اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية« الإيرانية 
وكتائب »حزب الله« التي يبدو أنها تتجهز لإطلاق منصات جديدة قريباً
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ـــخـــذان مـــن الــتــأطــيــر وحـــركـــة الــكــامــيــرا ـ 
ّ
وتـــت

الإطــــار مــفــردات معجمهما، ومـــن المــونــتــاج 
ــى الألـــــعـــــاب(  ــ ــ ــا، بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ ــدّ مـ ــ ــ )إلــــــــى حـ

قاعدتهما النحوية.
 السينما تعتمد أساساً على السرد، 

ّ
غير أن

الحركة  على  الفيديو  ألــعــاب  ترتكز  بينما 
 

ّ
. ولعل

ّ
والتفاعل أولًا، والحكاية بدرجة أقل

ــام الــتــي  ــ  أبــــرز الأفـ
ّ
ــر كــيــف أن هـــذا مـــا يُــفــسِّ

ألــهــمــت ألــعــاب الــفــيــديــو، تنتمي غــالــبــاً إلــى 
»تــرون«  كـــ والحركة خاصة،  الــنــوع،  سينما 
ــــان  ــــونـ و»كـ لـــيـــســـبـــرغـــر،  لــســتــيــفــن   )1982(

 
ْ
إذ مـــيـــلـــيـــوس،  لـــجـــون   )1982( ــربــــري«  ــبــ الــ

المتمحورة حول  ـ  الأفـــام  شكّلت بنية هــذه 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه البطل فــي رحلته، 
بــشــكــلٍ مُــتــصــاعــد الـــخـــطـــورة والــصــعــوبــة ـ 
الــنــســق الــــســــردي الـــطـــاغـــي عــلــى ســـرديـــات 
ألــعــاب المــغــامــرات، إلــى حــدّ الاســتــنــزاف. أما 
الــنــزال«، فوجد  ما يطلق عليه اسم »ألعاب 
التنن«  »طريقة  الــحــرب، كـ فــنــون  أفـــام  فــي 
 ،

ً
وتـــمـــثـــيـــا ــاً  ــ ــراجـ ــ إخـ لــــي  لــــبــــروس   )1972(

و»حدث ذات مرة في الصن« )1991( لتسيو 
هارك )سلسلة من 6 أفام لثاثة مخرجن(، 

سعيد المزواري

ل قطاع ألعاب  في عام 2019، سجَّ
بلغ 120  مــعــامــاتٍ  رقــم  الفيديو 
مــا  أي  ــي؛  ــركــ ــيــ أمــ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
له السينما  يُعادل أكثر من ضعف ما تسجِّ
 استحواذ 

ّ
والموسيقى معاً. البعض يعتبر أن

ألــعــاب الــفــيــديــو مــركــز الـــريـــادة فــي صناعة 
رٌ على 

ّ
الترفيه، في العقدين الأخيرين، مؤش

ها ستغدو المنتج الثقافي المرجعي، الذي 
ّ
أن

القرن  فــي  الــعــالــم  ي مخيال 
ّ
ويــغــذ سيخلق 

الـ21، كما فعلت السينما في القرن الماضي. 
 ألعاب الفيديو 

ّ
البعض الآخر يُصرّ على أن

لن تستطيع تجاوز مرتبة الترفيه التقني، 
 
ّ
ح عــن الــنــفــس، فتبلغ مــرتــبــة فــن ــــروِّ الـــذي يُـ
قائم بحدّ ذاته، يوحي بمشاعر أكثر تعقيداً 
مـــن الإثـــــارة والـــخـــوف والــقــلــق، الــنــاجــم عن 
المهام الموكولة إلى مُمَارِسه في إطار اللعبة.
العاقة بن الشقيقتن الغريمتن، السينما 
المنافسة  منطق  تتجاوز  الفيديو،  وألــعــاب 
ــبــادَل، يــجــد منبعه في 

َ
إلـــى رابـــط تــأثــيــر مُــت

ـــهـــمـــا تـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى الـــتـــقـــاط الــحــركــيــة، 
ّ
أن

الحكاية مشتتة ولا 
تخلو كتابتها من التسرّع 

وهشاشة التأليف

تعتمد أساساً على 
السرد بينما ترتكز ألعاب 

الفيديو على الحركة

يتبنى مسلسل 
»لوكي« جماليات عالم ما 

قبل الرقابة الرأسمالية

2223
منوعات

مادة خصبة لاستقاء مناخاتها وقواعدها، 
 عن الحكايات والشخصيات.

ً
فضا

 شقيقة ـ غريمة منهما تجد في 
ّ

 كل
ّ
المثير أن

 لتجديد أسلوبها، والدفع به 
ً
الأخرى وسيلة

إلى آفاق جديدة. مخرجو السينما اعتمدوا 
كثيراً على التفاعلية لتجديد خطابهم، كما 
فعل عباس كيارستامي، بشهادة جان ـ لوك 
 السينما بدأت بغريفيث 

ّ
غودار، الذي قال إن

ه كان آخر 
ّ
وانتهت عند المخرج الإيراني، لأن

مــن دفـــع بــخــطــاب الأفــــام إلـــى الأمـــــام، حن 
في  للمشاركة  قــدم،  للمُشاهِد موضع  أتــاح 

صنع طــرح الفيلم. كيف لا نــرى ـ في تأطير 
غاس فان سانت لأبطاله من الخلف، بتركيزه 
على الجزء الأعلى من أجسادهم، في لقطات 
الطويلة والآســرة من رائعته »فيل«  المتابعة 
الــذاتــيــة  مــجــال رؤيــتــهــم  الــتــقــاط  أو   ،)2003(
ــاش ـ تأثيراً 

ّ
مــع مقدّمة الــســاح الــنــاري الــرش

ــيـــات ألــــعــــاب المــــغــــامــــرة،  ــالـ ــمـ واضــــحــــاً مــــن جـ
حاضرٌ  الفيديو  ألــعــاب  مرجع   

ّ
أن خصوصاً 

أهــم وسائل  أحــد  باعتباره  الفيلم،  في  بقوّة 
ابن، لتمضية الوقت قبل الشروع 

ّ
ترفيه الش

في ارتكاب مذبحة »كولومباين«.
ــاب  ــعــ ــو ألــ ــرجــ ــخــ ــاول مــ ــ ــحــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــم، يــ ــ مــ
الفيديو استثمار الحدود المشتركة، القابلة 
ــبـــن، بــــن وســيــلــتــي  ــانـ ــن الـــجـ لــــاخــــتــــراق مــ
ــم مــقــاطــع ســيــنــمــائــيــة،  ــهـ ــإدراجـ الــتــعــبــيــر، بـ
تقطع مع متوالية المواقف التي يوضع فيها 
خاذ حركات معيّنة 

ّ
م عليه ات

ّ
الاعب، وتحت

واخــــتــــيــــاراتٍ تــفــاعــلــيــة لإنــــجــــاح الـــتـــحـــدّي، 
ولتعطيه فرصة للتقدّم في الحكاية، وتتيح 
 
ّ
ــــرح. لــكــن

ّ
 أكـــبـــر لــلــتــمــاهــي مـــع الــــط

ً
إمــكــانــيــة

هـــذه الإمــكــانــيــات تــصــطــدم ســريــعــاً بحاجز 
صــلــب وعــنــيــد، مــتــأصّــل فــي طبيعة ألــعــاب 
مُجسّم  حضور  ضـــرورة  كوسيطٍ:  الفيديو 
في  الــاعــب،  فيها  يتحكّم  التي  الشخصية، 
ــشــاهــده(، مــا يــحــدّ بشكل 

ُ
الــصــورة )أو مــا ت

كــبــيــر مـــن هــامــش الابــتــكــار عــبــر المــونــتــاج، 
 ،

ْ
الزمن. لكن النظر، واختزال  وتنويع زوايــا 

يكمن أكبر تحدّ، يحلم بتجاوزه المشتغلون 
جــمــيــعــهــم فـــي مــشــاريــع الابـــتـــكـــار فـــي حقل 
ـــدة، 

ّ
ــاب، فـــي تــحــقــيــق أحـــاســـيـــس مُـــعـــق ــعــ الألــ

التي  الـــوجـــودي،  التطهير  أو  كــالــتــعــاطــف، 
لا تـــــزال عــصــيّــة عــلــى خـــطـــاب الألــــعــــاب في 
الكبير على  التقدّم   

ّ
أن الحالي، رغم  شكلها 

يَعِد بالكثير في  مستوى تقنية الانغماس 
هذا الصدد.

يُــعــدّ مــجــال الــواقــع الافــتــراضــي، الــيــوم، أهم 
السينما  بن  فوذ، 

ّ
الن حــول  للصراع  ميدان 

الوسيط،  طبيعة  لحَسم  الفيديو،  وألــعــاب 
ــل وأمـــثـــل  الــــــــذي ســيــســتــثــمــر بـــشـــكـــل أفــــضــ
الإمـــكـــانـــات الــعــظــيــمــة، وهـــامـــش الــتــطــويــر 
الثورية.  التقنية  هذه  في  د  تجسِّ

ُ
الم الهائل، 

الامــتــيــاز واضـــح فــي جــانــب الألــعــاب، لكون 
زوجاً  لا تصنع  بحكم طبيعتها،  السينما، 
ــا تــفــرض  ــهــ ــ

ّ
ــمــــاس، لأن ــغــ ــع الانــ مــنــســجــمــاً مــ

ارتكاز  الحفاظ على مسافة معينة، ونقطة 
ــيـــن الـــفـــيـــزيـــائـــي  ــنـ ــعـ ــالمـ لـــوجـــهـــة الـــنـــظـــر )بـ
ــكــاً 

ّ
ـــشـــاهِـــد مُــتــمــل

ُ
 الم

ّ
ــنـــوي(، حــتــى يــظــل ــعـ والمـ

لـــوســـائـــل خــلــق تـــصـــوّر خــــاص بـــه إزاء ما 
 تدليسٍ أو احتيال، بدلًا 

ّ
يُشاهده، درءاً لكل

 ينغمس بــشــكــلٍ كــامــل فــي الأحــــداث 
ْ
مــن أن

والأجواء، وهذا لا يطرح أيّ مشكلة لألعاب، 
ل أحد عناصر تميّزها.

ّ
بل يُمث

قــصــيــر  فــــيــــلــــمٌ   ،)2017( ــة«  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وحـ »لـــــحـــــم 
ر  لألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو، مُــصــوَّ
شاهد، 

ُ
الم يضع  الافــتــراضــي،  الــواقــع  بتقنية 

ــة، وســـط  ــيـ  يــعــتــمــر خــــــوذة رقـــمـ
ْ
ــرّد أن ــجـ ــمـ بـ

مجموعة من المهاجرين السرين المكسيكين، 
فــي عــبــورهــم الــحــدود مــع الــولايــات المتحدة 
الأميركية. هذا أحد أهم الأعمال التي أعطت 
لــاهــتــمــام عــن مستقبل عاقة  مــثــيــرة  لمــحــة 

السينما بتقنيات الانغماس.
ـــرت الــســيــنــمــا كــثــيــراً بــألــعــاب 

ّ
بــــدورهــــا، تـــأث

ــقــــرن الـــــــ20،  الـــفـــيـــديـــو، مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الــ
ــراج  مـــن خـــال صـــوغ عـــوالـــم الأفـــــام، أو إخـ
الــحــركــة، خصوصاً  مَــشــاهــد سينما  بعض 
ــقــت الألــعــاب 

ّ
بــالــكــامــيــرا الـــذاتـــيـــة، حــيــث حــق

ـ موشن«،  أو تقنية »ستوب   ،
ً
مُذها تطوّراً 

قت خرقاً ونتائج مبهرة في سينما 
ّ
التي حق

الــتــحــريــك، أو اقــتــبــاس الألــعــاب نفسها في 
ق لاستديوهات الإنتاج أرباحاً 

ّ
أفامٍ، ما حق

طائلة، بفضل النهل من شعبية الألعاب في 
أوساط الشباب.

إبراهيم علي

لــطــالمــا ارتــــدت المــطــربــة المــصــريــة أنــغــام ثــوب 
الــغــنــائــي. »مطربة  لــونــهــا  الــحــذر مــن تغيير 
ــرّف عــنــهــا  ــ ــعـ ــ مـــصـــر الأولــــــــــى«، بـــحـــســـب مــــا يُـ
ــثـــر مــن  الـــبـــعـــض الــــيــــوم، اســـتـــطـــاعـــت بـــعـــد أكـ
ثــاثــن عــامــاً، أن تــؤســس للجيل الــثــانــي من 
الأولــى  المرتبة  وتحتل  المــصــريــات،  المغنيات 

في حضورها وإنتاجها.
ــر مــشــابــهــاً، بـــن تــمــســك أنــغــام  قـــد يــكــون الأمــ
بلونها المصري، وبن زميلها اللبناني وائل 
الـــذي خــرج بــدايــة التسعينيات من  كــفــوري، 
الــقــرن المــاضــي بــالــلــون اللبناني »الأصــيــل«، 
وديــع  الــراحــل  الفنان  بأغاني  تــبــارى  عندما 
الــصــافــي، واســتــطــاع بــقــدراتــه الــصــوتــيــة أن 
من  آخــر  لجهة جيل  ا 

ً
ملحوظ تــقــدمًــا  يحقق 

المغنن اللبنانين.
قـــد تـــكـــون أوجـــــه الـــشـــبـــه، بـــن أنـــغـــام ووائــــل 
كـــفـــوري، مــتــازمــة فـــي ثـــوب الــلــهــجــات، على 
الـــرغـــم مـــن عــبــور أنـــغـــام امــتــحــان الــلــهــجــة أو 
اليوم  حتى  لكنها  بنجاح،  الخليجي  الــلــون 
بقيت حذرة من إصدار أغنية لبنانية كاملة.

ــة« بــمــدرســة  ــرومـ ــغـ ــام أنـــهـــا »مـ ــغـ يُــحــســب لأنـ

 ينسج مــعــه عاقة 
ْ
أن الــتــاريــخ ويُــعــرّيــه، لا 

فنيّة وجماليّة.
يقترح روكو ريكاردولي، في جديده، رصد 
سكامارشيو(،  )ريــكــاردو  تشيتشو  حكاية 
ه 

ّ
لكن مُتزوّج، وله عائلة،  إيطالية.  في قرية 

فــي الآن نــفــســه يــحــبّ امــــرأة أخــــرى. الأولـــى 
ــره بــحــجــم فــظــاعــة  ــ ــذكّ ــ

ُ
تــجــعــلــه مُــخــتــنــقــاً، وت

فيجعله  الــقــريــة،  فــي  واســتــغــال يعيشهما 
ذكـــرهـــا يُــفــكّــر بــالــهــروب إلـــى مــكــان جــديــد، 
رغبة  فيه   

ّ
تبث الثانية  أحـــداً.  فيه  يعرف  لا 

ــراب والـــســـفـــر خــــارج  ــشــ ــاة، وعـــشـــق الــ ــيـ ــحـ الـ
ــيْ يـــبـــدأ حـــيـــاة جــديــدة  الـــقـــريـــة بــرفــقــتــهــا، كــ
حٌ في حقل زيتون، 

ّ
فــا وحقيقية. تشيتشو 

ــثـــور عـــلـــى ســيّــد  ـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يـ
ّ
لـــكـــن

الــذي  بالثمن  المنتوج  يشتري  ــه 
ّ
لأن الحقل، 

حـــو الـــقـــريـــة، رغــم 
ّ
يُـــريـــد، لا بــمــا يُـــريـــده فـــا

في  ويتعبون  ويحصدونه  يــزرعــونــه  ــهــم 
ّ
أن

ــهــم غير قــادريــن على التأثير 
ّ
أن إعـــداده، إلّا 

م العاقة 
ّ
المــالــك. تمضي الأيــــام، وتـــتـــأز فــي 

 لابنته 
ّ
 يعرف المالك أن

ْ
بن الطرفن، قبل أن

بيانكا )جيا بيرماني أمارال( عاقة غرامية 
ـــه مــتــزوّج، فــذلــك جُـــرم في 

ّ
مــع تشيتشو. لأن

نظر الكنيسة، ما يدفع الأب إلى قتل الرجل. 
هنا، تنتهي حكاية الفيلم وتبدأ أخرى: فور 
معرفة أخيه الأكبر، أنطونيو )الممثل نفسه 

أشرف الحساني

يــنــتــمــي المـــخـــرج والمـــمـــثـــل الإيـــطـــالـــي روكـــو 
إلـــى ســيــنــمــا إيــطــالــيــة  ريـــكـــاردولـــي )1961( 
الماضية  القليلة  الأعــــوام  فــي  بـــدت  جــديــدة، 
 تـــكـــون تــاريــخــيــة، ليس 

ْ
ـــحـــاول أن

ُ
ــهــا ت

ّ
كــأن

قيم في 
ُ
ت الذي يجعلها  الوجودي،  بالمعنى 

ســيــاقــات وتــواريــخ وحـــضـــارات، بــل تتعمّد 
فــقــط الـــغـــوص والإقــــامــــة فـــي ذاكــــــرة الــبــلــد، 
ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً. فــالــتــاريــخ يحضر 
ــراهــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  ــلــ بـــوصـــفـــه مُــــحــــرّكــــاً لــ
ــه فـــضـــاء يــحــتــضــن أحـــداثـــاً  ــ ـ

ّ
ــاس أن ــ عــلــى أسـ

وشخصيات.
بــهــذه الــطــريــقــة الــفــنــيّــة، يُـــحـــرّر ريــكــاردولــي 
الأخــيــرة« )2021(،  ــة 

ّ
»الــجــن الــجــديــد،  فيلمه 

ــعــــودة  الــ  
ّ
ــــي، لأن ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الايـ ــبُــــعــــد  الــ ــــن  مـ

الــســيــنــمــائــيــة تــقــف عــنــد حـــــدود اســتــلــهــام 
وفق  تخييلها  وإعــــادة  قصص وحــكــايــات، 
صبح 

ُ
ت بحيث  معاصر،  سينمائي  منظور 

بحكي  ارتــبــاطــاً  أكثر  السينمائية  الــصــورة 
النصّ أكثر من التحامها بسرديّة التاريخ، 
مــا يجعلها تــغــوص فــي واقـــع الفيلم، أمــام 
ــآزق وتــكــهّــنــات،  ــ مـــا يــحــبــل بـــه مـــن عــنــف ومـ
 الفيلم معطى بصريّ، يقوم على ابتداع 

ّ
لأن

ــع الــتــاريــخ   تــمــاهــت مـ
ْ
مــــفــــردات فـــنـــيّـــة، وإن

الهاجس  يبقى  وايــديــولــوجــيّــتــه،  ووقــائــعــه 
الــجــمــالــي مـــا يــجــعــل الــفــيــلــم إبـــداعـــاً ولــيــس 

شيئاً آخر.
هذا في مقابل أفــام إيطالية عــدّة اشتغلت 
التاريخ، موضوعاً وحكاية ومعالجة  على 
ونـــظـــرة، مــا جعلها تقبع فــي أتـــون صــورة 
 
ّ
لأن بــالإيــديــولــوجــيــا،  مُضمّخة  سينمائية 

 يُـــديـــن 
ْ
الـــفـــعـــل الــســيــنــمــائــي، يـــرغـــب فــــي أن

الــســيــدة فـــيـــروز، وهـــي تــحــفــظ عــن ظــهــر قلب 
كامل ريبرتوار الأغاني الصعبة والموشحات 
فــيــروز والــرحــبــانــة.  الــتــي حفلت بها مسيرة 
ــا لا تـــجـــرؤ عـــلـــى الــغــنــاء  ــهـ وتــــؤكــــد أنــــغــــام أنـ
باللهجة اللبنانية، لخوفها من ردود الفعل، 
خصوصاً أن اعترافها مبني على قلة إتقانها 
اللهجة وصعوبتها. لكن، قبل سبع  لأصــول 
ــنــــوات، غـــامـــرت فـــي تـــعـــاون مـــع الــشــاعــرة  ســ
كــاتــريــن مــعــوض والمــلــحــن الــلــبــنــانــي هــشــام 
بــولــس، فــي »بــكــره المــوســيــقــى«، الــتــي حققت 
مــتــابــعــة خـــجـــولـــة، لــكــنــهــا عـــرّفـــت عـــن أنــغــام 
ــدرك معاني  المـــؤديـــة بــشــكــل ســلــيــم، والـــتـــي تــ
الـــتـــلـــويـــن فــــي الـــكـــلـــمـــات المـــســـتـــجـــدة عــلــيــهــا، 
لكن  لها،  المستمع  رفــض  أو  قبول  وإمكانية 

محاولة التجارب بالنسبة لها ضرورية.
ــل  ــي مــنــتــصــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، حــــــاول وائــ فــ
كفوري هو أيضاً العبور بأغنية مصرية، بعد 
زيارة قام بها إلى القاهرة برفقة مدير أعماله 
الــراحــل سيمون  المــخــرج  ومكتشفه وقــتــذاك، 
أســمــر؛ فــســجــل »بــعــتــرفــلــك«، كــلــمــات ميشال 
ــا. ورغــــم  ــــوزف جـــحـ جـــحـــا وألــــحــــان نــجــلــه جــ
تفاوت اللحن مع الأسلوب المصري التقليدي 
وتركيبة الكلمات التي بدت متكلفة، نجحت 
إلى  الدخول  الأغنية وتخطى كفوري حاجز 
الـــقـــاهـــرة بــخــطــابــه مـــع أرض المـــحـــروســـة في 

1996 أيضاً بأغنية »ناداني الشوق«.
قــبــل يــومــن، أطــلــقــت مــنــصــة أنــغــامــي »ديـــو« 
يــجــمــع بـــن أنـــغـــام ووائــــــل كـــفـــوري بــعــنــوان 
»بـــرضـــه بــتــوحــشــنــي«، كــلــمــات رئــيــس هيئة 
الشيخ، وألحان  آل  تركي  السعودي،  الترفيه 
ــمــــرو مـــصـــطـــفـــى. ورغـــــــم تـــشـــتـــت الــكــلــمــات  عــ
والــــلــــحــــن المـــــأخـــــوذ مــــن مـــجـــمـــوعـــة تــقــاســيــم 
الوهاب  عبد  لمحمد  تعود  قديمة  موسيقية 

ــال الــــطــــويــــل، خـــرج  ــ ــمـ ــ ومـــحـــمـــد ســـلـــطـــان وكـ
المتلقي، ليحصد أصداءً   على 

ً
»الديو« سها

ــتـــة، خــصــوصــاً مع  إيــجــابــيــة ومــتــابــعــات لافـ
ــل كــفــوري،  تــنــاغــم أداء أنـــغـــام مـــع صـــوت وائــ
لهجته  تنقد  التعليقات  بعض  جــاءت  فيما 
المصرية، وقال آخرون إنها المرة الأولى التي 

المصرية، وهذا  باللهجة  كفوري  فيها  يغني 
غير صحيح.

ــه بــتــوحــشــنــي« أن  ــو »بـــرضـ ــان بـــإمـــكـــان ديــ كــ
يُقدَم بطريقة متماسكة أكثر لجهة الكلمات، 
الحوار بن  لتبادل  التقني  الجانب  ومراعاة 
أنغام وكفوري الذي يعيد التجربة بعد أكثر 

نـــوال الزغبي  مــن ثــاثــن سنة مــن مشاركته 
فــي »مــن حبيبي أنـــا«، ألــحــان سمير صفير 
ومــا حققه إلــى اليوم من نجاح كبير، أخاف 
كفوري من إعــادة التجربة؛ فسجل ديــو قبل 
ســنــوات مــع يــــارا، لكنه لــم يــكــن راضــيــاً عنه، 

فسُرب ولم يحقق أي تفاعل.

 بمامح أخرى(، الذي يعيش في لندن، 
ْ
لكن

الــقــريــة لحضور  إلــى  يــعــود  بمقتل شقيقه، 
المـــأتـــم، ويـــحـــرص عــلــى قــتــل الـــرجـــل، فــيُــقــرّر 

البقاء والزواج من حبيبة أخيه.
ــكـــاردولـــي مـــن بـــن تــجــارب  تــجــربــة روكــــو ريـ
سينمائية أخــرى لم تستطع، إلى الآن، خلق 
الــحــدث فــي السينما الإيــطــالــيــة. قــدرتــه على 
وإمكاناته  قويّة،  الطبيعية  بالأضواء  اللعب 
كمُخرج )3 أفــام( تبدو بــارزة، على مستوى 
تــعــامــلــه مـــع جــمــالــيّــات الـــصـــورة، ومُــحــاولــة 
أنماطها.  تقديم رونــق شــاعــريّ خــاصّ على 
والبصريّة  التقنية  الخصائص  هــذه   

ّ
أن إلّا 

وحـــدهـــا غــيــر كــافــيــة، ولـــم تــســعــفــه فـــي صنع 
ــوه  ــ ــر، رغــــــم اعــــتــــمــــاده عـــلـــى وجـ ــ ــ

ّ
ــؤث ــ فـــيـــلـــمٍ مــ

الإيــطــالــيــة  الــســيــنــمــا  فــي  مــألــوفــة  سينمائية 
ــة وغائمة 

ّ
والــعــالمــيــة. حــكــايــاتــه دائــمــاً مُــشــتــت

وغير ناضجة، وفي بعضها تسرّع وهشاشة 
تــــألــــيــــف، يـــــبـــــدوان واضــــحــــن فــــي مــنــتــصــف 
 رغــبــتــه في 

ّ
ــضــح أن

ّ
 يــت

ْ
ــة الأخـــيـــرة«، إذ

ّ
»الــجــن

لــديــه على إيجاد  قـــدرة  مُــلــحّــة، لأن لا  إنهائه 
حــلــول فــنــيّــة، تــنــســجــم مـــع طــبــيــعــة الــحــكــايــة 
الــجــمــالــيّــة، وهــذا  وخصائصها ومــكــوّنــاتــهــا 
عائدٌ إلى ارتباك النصّ، وسطحيّته، وتشعّب 
قصصه، وعــدم وضوحها. لم يستطع روكو 
النصّ على مستوى  التحكّم في  ريكاردولي 
الــكــتــابــة. أحــيــانــاً، تــتــداخــل قــصّــة بــأخــرى من 
شهد 

َ
دون سبب، ويتغيّر معها الموضوع والم

ــاردة  ــل شــ ــ ــصــبــح الــحــكــايــة الأصـ
ُ
ســريــعــاً، وت

 مــنــطــلــقــاتــهــا 
ّ
اتـــهـــا، لأن بــتــفــاصــيــلــهــا ونـــتـــوء

الأساسية متصدّعة، ويغلب عليها الارتجال. 
ــة، يـــبـــدأ الارتــــبــــاك، فـــي الــحــكــايــة  ــبـــدايـ مــنــذ الـ
يجعلها  ما  صُــورهــا،  وتفاصيلها وغموض 

قابعة وفق منظور رومانسي ساذج.

وائل كفوري وأنغام في ديو مستنسخ موسيقياً»الجنةّ الأخيرة«... امرأة خارج حقل الزيتون
صدر، أخيراً، ديو غنائي، 

يحمل عنوان »برضه 
بتوحشني«، يجمع الفنانة 

المصرية أنغام، واللبناني 
وائل كفوري

عمّار فراس

تبنى لإله الرعد ثور، واحدا من 
ُ
يعتبر لوكي، الأخ الم

الشخصيات الرئيسية في عالم مارفل السينمائي، 
بل كان في أول فيلم للـ أفينجرز، الشرير الرئيسي 
الــذي يعمل في خدمة ثانوس، من أجــل الحصول 
ــع تـــدفـــق الأحـــــداث  عــلــى حــجــر الـــانـــهـــايـــة. لـــكـــن، مـ
وانتصار ثانوس، وعودة »الأفنيجرز« في الزمن، 
تمكن لــوكــي، الـــذي كــان فــي قبضة »الــعــدالــة«، من 
الهرب بسبب سهو بسيط؛ فإله التنكر والخديعة، 
مكتوب عليه النجاة، وكأن الموت مجرد صديق له 

لا يمكن أن يخونه. 
»لوكي«  مسلسل  من  الأول  الموسم  أخيراً  انتهى 
الـــــذي بــثــتــه شــبــكــة ديــــزنــــي، ونـــتـــعـــرف فــيــه على 
مغامرة لوكي ضمن »مؤسسة متغيرات الزمن«. 
تعمل  الــتــي  الــكــافــكــاويــة،  البيروقراطية  المنظمة 
عــلــى ضــبــط تــدفــق الـــزمـــن، والــحــفــاظ عــلــى نسخ 
الــواقــع. وتتجلى  الــكــون، منعاً من انهيار نسيج 
وظــيــفــتــهــا بــاعــتــقــال أي »مــتــغــيــر« قــد يــهــدد هــذا 
التناغم، سواء كان شخصاً أو حجراً أو حيواناً. 
وبالطبع، لوكي واحد من أشد المتغيرات خطورة، 
لكن، وكما يكتشف هــو، كل ما عرفه كــان وهماً: 
أحجار الأبدية ليست إلا لعبة أطفال غير مهمة، 
أمــا هــو، فليس الوحيد والأصـــل، بل هناك نسخ 

منه، يلقى القبض عليها تدريجياً. 
لـــن نـــحـــاول الإشــــــارة إلــــى الــحــكــايــة فـــي المــســلــســل، 

ــفـــاجـــآت الـــتـــي يــمــتــلــئ بـــهـــا. لــكــن،  كـــي لا نــفــســد المـ
فــي المسلسل  الــرتــابــة  الــحــديــث عــن سلطة  يمكننا 
الــتــي تــتــمــثــل فـــي المــؤســســة الــتــي اعــتــقــلــت لــوكــي، 
ــتــــي يـــظـــن »مـــوظـــفـــوهـــا«، بـــالـــرغـــم مــــن عــمــلــهــم  والــ
تدفق  أعلى،  هدفاً  يخدمون  أنهم  والعنيف،  الممل 
انضباطهما، وهنا  على  والحفاظ  والــواقــع  الزمن 
تظهر الكافكاوية، أي محاولة الانزياح عن الخطأ 
والــشــكــل المـــرســـوم مــســبــقــاً لــلــواقــع؛ يــعــنــي الــفــنــاء. 
بالتالي، عمل المؤسسة بدقة، هو القضاء على أي 
واقــع جديد ومختلف،  قــادر على »خلق«  احتمال 
فأي متغير قد يشكل تهديداً لسلطة الزمن ذاتها، 
أو تهديداً لسلطة زمن واحد فقط، ذاك الذي قرره 

من لا نعرفه ولا نستطيع الوصول إليه. 
يكشف لنا المسلسل عن عاقة لوكي مع ذاتــه؛ هو 
إلى  الــذي يتحول فجأة  الناجي  المخادع،  المغرور، 
اللغوية  ومحاولاته  حيله  كل  موظف.  ثم  سجن، 
يعرفه  كما  فالعالم  تفشل،  يعتقله  بمن  للتاعب 
أن  والمــشــكــلــة،  مسبقاً،  مكتوبا  سيناريو  إلا  ليس 

ــــد، يــعــنــي مــوت  خــــاص لـــوكـــي، أو خــــاص أي أحـ
الجميع وخروج الزمن عن السيطرة، ما يجعل كل 
فــي المسلسل يحوي احتمالات  نــراهــم  واحــد ممن 
فناء الجميع في وعيه، ويحتاج فقط إلى التصديق 

بأن ما يحصل ليس إلى خدعة معقدة. 
الــحــرة، ويرسم  يــراهــن المسلسل على وهــم الإرادة 
لنا صورة مجموعة من الأفراد يؤمنون أن العالم 
إلا  ليست  الــحــرة  والإرادة  يتغير،  لا  ثــابــت،  شكله 
خـــدعـــة، وعــلــيــهــم تــقــبــلــهــا بــرحــابــة صــــدر. لــكــن ما 
لــوكــي، ومــا يجعله أخــطــر متغير،  يــتــنــازل عنه  لا 
لو  دومــاً، حتى  يدافع عنها  التي  يتمثل بحريته، 
بأن  الشخصي ورغبته  فإيمانه  فــنــاءه؛  ذلــك  عنى 
يكون حراً، هو ما قادة طوال »الأوقات«، ناهيك عن 
بل  دوراً لصالحه،  يلعبان  لا  الحظ والمصادفة  أن 
تظهر كقوة لا يمكن توقعها. وهذا أيضاً ما تعمل 
ضــده مؤسسة ضبط الوقت، ما يعني أن الإيمان 
بــالــحــريــة الــشــخــصــيــة هــو الــخــيــار الــحــر الــوحــيــد، 
المجهول يحمل  الغد  بــأن  أن يسلم  »الــحــر«  وعلى 
بــالــتــأكــيــد مـــا هـــو أفـــضـــل مـــن ســيــنــاريــو مــكــتــوب 

مسبقاً لا يمكن الخروج عنه. 
مــا قبل  »لــوكــي« جــمــالــيــات عــالــم  يتبنى مسلسل 
إلى  التكنولوجيا فيه تنتمي  الرأسماليّة،  الرقابة 
الاجتماعي، وربما  التواصل  قبل وسائل  ما  زمــن 
هــذا مــا يفسر الــصــرامــة فــي اتــخــاذ الــقــرار، بعكس 
مـــا يــحــدث الآن مـــن عــمــلــيــات هــنــدســة اجــتــمــاعــيّــة 

»إرادة« الافراد. للتاعب بـ

شاشتان تلتقيان في أفق جديد

)Getty( لأول مرة أنغام في »ديو« مع مغن لبناني

يكشف لنا 
المسلسل عن 
علاقة لوكي 
مع ذاته )ديزني(

ينجح المخرج على المستوى الصورة وعمقها )نتفليكس(

)Getty/مورتال كومبات« من أبرز الألعاب التي تحولت إلى أفلام )ديف بينيت«

تتجاوز العلاقة بين الشقيقتين/الغريمتين، السينما وألعاب الفيديو، منطق المنافسة إلى رابط 
تأثير مُتبَادَل، يجد منبعه في أنهّما تعتمدان على التقاط الحركي

السينما وألعاب الفيديو

»لوكي« وسلطة الفناء

فنون وكوكتيل
إضاءة

مسلسل

غناءنقد

تبقى تجربة جيمس 
كاميرون الأهمّ، والأكثر 
دلالة على نسق التأثير 

المتبادل بين السينما وألعاب 
الفيديو. كانت ملحمة 

»ترمينايتور« )الجزء الأول: 
1984( إحدى الأفلام الأكثر 
تأثيراً في جماليات الألعاب، 

قبل أنْ يتلقّف المخرج 
نفسه مفاتيح عوالم 
ترفيه الفيديو، لخلق 
أجواء »أفاتار«، مُكمّلاً 

دائرة تأثير فاضلة، عساها 
تقول إنّ العلاقة بين 

الوسيطين يمُكن أنْ تنحو 
إلى التنسيق والتطوير، بدلاً 

من المنافسة.
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